
“إيطاليـــــا هـــــي البحـــــر”.. مـــــشروع رومـــــا
الجديد لإعادة ترسيم الحدود مع تونس

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

 بفعـل التحركـات الأخـيرة لعـدد مـن الـدول،
ٍ
يبـدو أن البحـر الأبيـض المتوسـط أصـبح منطقـة تـوتر عال

يــا) والأزمــات المعقــدة (اليونــان) الــتي يتــداخل فيهــا العامــل الأمــني فإضافــة إلى الحــروب (ليبيــا وسور
يــة والتنــافس المحمــوم بين والاقتصــادي وكذلــك الإيــديولوجي، يشكل ســباق ترســيم الحــدود البحر
الـدول علـى تحديـد مجـالات جديـدة للسـيطرة أهـم مظـاهر الأزمـة الـتي قـد تقـوض اسـتقرار المنطقـة
برمتها وتُعيد توزيع أوراق القوى المهيمنة في المتوسط، خاصة في ظل تسابق الشركات النفطية العالمية

على استكشاف النفط.

يــة إيطاليــا كــانت آخــر الــدول بعــد تركيــا واليونــان ومصر الــتي كشفت نيتهــا ترســيم حــدودها البحر
واستغلال المناطق البحرية الخاصة، والأهم من ذلك إعادة ترسيم الحدود المشتركة مع جيرانها بما
يحفـظ، وفـق بعـض السياسـيين، مصالحهـا الإستراتيجيـة والحيويـة، علـى اعتبـار أن هـذه الاتفاقيـات
كانت ظالمة وغير منصفة لروما التي تحاول جاهدةً استعادة مجدها والوقوف في وجه تحركات بعض

القوى المنافسة للسيطرة على المتوسط.
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خطوة إيطالية
في وقت سابق، أعلنت كل من إيطاليا والجزائر عن مفاوضات رسمية لترسيم حدودهما المشتركة في
البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد سنة ونصف من إصدار الرئاسة الجزائرية مرسومًا () أقرت
بموجبه منطقة اقتصادية خالصة (Zee) ملاصقة لبحرها الإقليمي، موظفة حقها الممنوح بموجب

. من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  المادة

فالمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، حــق تضمنــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، وهــي عبــارة عــن
منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقًا خاصةً في الاستغلال واستخدام الموارد البحرية، وتمتد إلى
يــة مئــتي ميــل بحــري بحســب اتفاقيــة ، ويرجــع القــرار الجــزائري بإعلانهــا عــن منطقتهــا البحر
”الجديـدة”، إلى رغبتهـا في اسـتكشاف واسـتغلال مواردهـا الطبيعيـة غـير الحيـة لا سـيما النفـط والغـاز

الحبيسين في جرفها القاري، وهو ما كشفته شركة سوناطراك النفطية في وقت سابق.

الإجــراء الجــزائري شمــل أيضًــا الجــانب الإســباني وكــل الــدول الــتي تشــترك معهــا في حــدود ساحليــة
متلاصــقة كتــونس وإيطاليــا شرقًــا والمغرب غربًــا، وأخــرى متقابلــة كفرنســا، وهــو مــا اعتــبره الإيطــاليون

دافعًا للتحرك للحفاظ على مصالحهم الحيوية.

إحياء المشروع
يبدو أن الخطوة التي اتخذتها الجزائر لم تستسغها إيطاليا القوة التاريخية في المتوسط التي تعتقد أن
مياهها الإقليمية لا تتناسب وحجمها الدولي، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة تتهم
فيهـا الجـزائر بـالتوسع علـى حسـاب مياههـا في سردينيـا، وفتـح شهيتهـا لإحيـاء أمجادهـا التاريخيـة في
البحر الأبيض المتوسط، فلم تكتف إيطاليا بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الجزائري بل
مــرت بــالتوازي مــع ذلــك إلى الجــانب التشريعــي لإقــرار خطــوات أخــرى أهمهــا إعــادة التفــاوض علــى

الاتفاقيات السابقة وأساسًا مع تونس.

يــة بين اليونــان يــة لم تكــن الــدافع الــرئيسي لتحــرك الإيطــاليين، فاتفــاق الحــدود البحر الخطــوة الجزائر
ومصر والاتفاق المماثل بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة الموقع
في نوفمبر/تشرين الثاني، دفع سلطات روما إلى التحرك حفاظًا على مصالحها، خاصة بعد تصاعدت

الخلافات في المتوسط بعد اكتشاف احتياطات غاز كبيرة في المنطقة خلال الأعوام الماضية.

كد في تقرير أصدره في الشأن فإن الأزمة اليونانية التركية سلطت ووفقًا لموقع (starmag) الإيطالي أ
ــة الخالصــة مــع الــدول ــا إلى التفــاوض مســبقًا بشــأن المنطقــة الاقتصادي الضــوء علــى حاجــة إيطالي
المجاورة، وذلك تجنبًا للمبادرات التي قد تضر بمصالحها، وأوردت الاتفاقيات التي أعلنتها ليبيا مع
مالطا واليونان كمثال على ذلك، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن محكمة العدل الدولية اعترفت عام
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 بوجود حقوق لروما في الربع الجنوبي الشرقي من مالطا.

التحركات والأهداف
كدته الخطوات التشريعية، حيث أشار رئيس مُضي روما في مشروع إعادة رسم حدودها البحرية أ
الكتلـة البرلمانيـة لحركـة ”خمسـة نجـوم” بينـو كـابراس إثر تصـويت اللجنـة البرلمانيـة علـى إنشـاء المنطقـة

الاقتصادية الخالصة إلى أن إيطاليا ”ستكون مرة أخرى بطلاً في البحر الأبيض المتوسط”.

يــة مــع تــونس تصريحــات كابراس دعمهــا موقــف أحــد أعمــدة مــشروع إعــادة ترســيم الحــدود البحر
كد في بموجب اتفاق ، الضابط المتقاعد والخبير في القانون البحري الدولي فابيو كافيو الذي أ
تصريحات إعلامية بهذا الخصوص، أن “إيطاليا هي البحر” وهي إشارة إلى مساعي إحياء قوة روما

في البحر المتوسط.

ووفقًا للضابط البحري، فإن اتفاقية ترسيم الحدود الإيطالية التونسية ، تمت بقبول مطالب
تــونس الــتي اســتحوذت علــى الميــاه الإقليميــة بــالجرف القــاري في ”بانتيليريــا” مقابــل التنــازل وعــدم
المطالبة بأي مساحة إضافية في لامبيدوزا ولينوسا، مع تمكين إيطاليا من حدود بحرية قريبة جدًا
من جزيرة بيلاجي، مشيرًا إلى أن بلاده قبلت لأسباب عرضية بعد أن سمحت لها تونس بالصيد لمدة

ثماني سنوات في مياهها الإقليمية.

كافيو قال أيضًا: ”بدلاً من ذلك، كان بإمكاننا اقتسام المنطقة البحرية التي تعلو منطقة الصيد في
الميــاه الإقليميــة التونســية، مؤكــدًا أن ”الموضــوع ســيط مجــددًا عنــدما يكــون مــن الــضروري إنشــاء

الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة”.

وكــانت النــائب عــن الحركــة خمــس نجــوم (Iolanda Di Stasio) قــد بثــت في  مــن يوليو/تمــوز
المــاضي، حــوارًا مبــاشرًا علــى صــفحتها بموقــع فيســبوك، شــارك فيــه بينــو كــابراس رئيس كتلــة حركــة
يـن لمـشروع القـانون والمـدافعين عـن التـوجه البحـري خمسـة نجوم وفـابيو كـافيو الذي يُعـد أشـد المنظر

الجديد لإيطاليا، عرضت خلاله خرائط توسعية بحرية منتظرة.

عــرض النائبــة الإيطاليــة أشــار إلى أن المــشروع “ســيضمن إنشــاء منطقــة اقتصاديــة خالصــة ســتضفي
بــدورها علــى الاقتصــاد مميزات مهمــة في وقــت لاحــق، كالاقتصــاد الأزرق المتمثــل في صــيد الأســماك
كبر إلى سلامة السواحل وحماية البيئة البحرية، وبالتالي حماية وتنفيذ المبادرات التي تهدف بشكل أ

مورد ثمين من الاستغلال المفرط من منظور مستدام بشكل متزايد”.

مشروع القانون (عدد ) الذي ينتظر إقراره في البرلمان الإيطالي ودراسته في وزارة الخارجية، يمنح
رومـا ممارسـة “حقهـا” ضمـن المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة والحـق في التنقيـب عـن المـوارد الطبيعيـة
واستغلالها وحفظها وإدارتها، بيولوجية كانت أم غير بيولوجية (في البحر وقاع البحر وباطن تربته)،
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وحقهـا في الأنشطـة الأخـرى المرتبطـة بـالتنقيب والاسـتغلال الاقتصـادي للمنطقـة، مثـل إنتـاج الطاقـة
المستمدة من المياه والتيارات ومن الرياح.

كما يُمكن روما من تطبيق القانون الإيطالي وقوانين الاتحاد الأوروبي والمعاهدات الدولية السارية في
إيطاليا على الأجانب والسفن الأجنبية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى إعطائها مجالاً

أوسع لعملياتها العسكرية البحرية كالتفتيش والمراقبة.

عين على تونس
يـة التونسـية الإيطاليـة إلى معاهـدة  أوت ، حيـث اتفـق البلـدان يعـود ترسـيم الحـدود البحر
على ترسيم حدود بحرية بينهما في الجرف القاري، وأرست المعاهدة حدودًا معقدةً في مضيق صقلية
تمثــل الحــدود خطًــا متســاوي المسافــات معــدل بين صــقلية وتــونس، وتنتهــي مبــاشرة قبــل الخــط

.(Isole Pelagie) متساوي المسافات بين مالطا والجزر الپلاجية الإيطالية

) الإيطالية ”Pantelleria” يا المعاهدة بين البلدين خلقت شبه جيب بحري حول جزيرة پانتلر
 ـــغ ـــة تبل ـــه جيـــب آخـــر خُلـــق يضـــم أقـــواس متداخل ـــة)، وشب ي ـــا لمسافـــة نصـــف قطر يً ميلاً بحر
يًـــا حول جـــزيرتي لينوســـا (Linosa) ولامبيـــدوسا (Lampedusa) الإيطاليتين، ويتقاطعـــان ميلاً بحر
ــا حــول لامــبيوني (Lampione)، يتقــاطع الجيبــان مــع الميــاه يً أيضًــا مع منطقــة بطــول  ميلاً بحر
الإيطاليـة عنـد خـط متسـاوي الأبعـاد، لكنهـا عـدا ذلـك محاطـة بالميـاه التونسـية، أما النقطـة القصـوى

غربًا لخط الحدود تشكل النقطة الثلاثية البحرية مع الجزائر.

ير لم تشر إلى معطيات دقيقة عن المساحة البحرية التي ستوسع فيها إيطاليا أنشطتها ورغم أن التقار
قبالة السواحل التونسية، فإن المعلومات التي تم تداولها على صفحات نواب حركة خمسة نجوم
الإيطاليـة صاحبـة مـشروع القـانون، تؤكـد أن الخطـوات الإيطاليـة تهـدف إلى تقـويض الاتفـاق السـابق

.  لترسيم الحدود لعام

فالخرائــط الــتي تــم تــداولها مــؤخرًا تــبين بشكــل واضــح رغبــة الإيطــاليين في التمــدد البحــري وتوســيع
أنشطتهم داخل مجالات سيطرة تونس، حيث يشير الخط الوردي المتقطع أمام السواحل التونسية،

إلى الحدود الجديدة المقترحة لتوسع النشاط الإيطالي في المياه التونسية.

وإذا كانت الخريطة الأولى قد أوضحت الحدود المقترحة للتمدد البحري الإيطالي التي يُمكن التفاوض
عليها مع التونسيين، فإن ما يُثير الاهتمام هي الخريطة الثانية التي اقترحها الضابط البحري المتقاعد
يبـة جـدًا مـن السواحـل التونسـية، مـا يعـني أنهـا كـافيو، فالسـهم داخـل الخريطـة يشـير إلى منطقـة قر

جزء من أطماع الإيطاليين للسيطرة على مجالات الصيد الحيوي في المياه الإقليمية التونسية.





مخاوف
ــر مصادقــة برلمانهــا علــى مــشروع إعلان المنطقــة ــة إث ــا مياههــا الإقليمي مــن المنتظــر أن تتجــاوز إيطالي
الاقتصادية الخالصة، ورغم أنها خطوة تتعارض مع قوانين المياه دولية، فإن روما ستكون قادرة على
استغلال الموارد البحرية في نطاق أقصى يبلغ  ميل بحري، الأمر الذي سيضر بالمصالح التونسية
ــة بعــدم ــة في البحــر المتوســط، وهــو مــا دفــع التونســيين إلى رفــض التحــرك الإيطــالي والمطالب الحيوي

. التفاوض على تعديل اتفاق

من هذا الجانب، يُمكن القول إن الخطوة الإيطالية على خطورتها لا تُمثل تهديدًا رئيسيًا نظرًا لأن
يـة يتطلـب عمليـة تفاوضيـة بين الـدول تكـون في غـالب الأحيـان معقـدة، إعـادة ترسـيم الحـدود البحر
حيـث يسـعى كـل طـرف لتحقيـق مصـالحه وفـق مبـدأ رابـح رابـح، لكـن الإشكـال الحقيقـي يتلخـص في
قدرة تونس بحكومتها الراهنة ودبلوماسيتها الهشة على الدفاع عن حقوقها البحرية، خاصة بعدما

أثبتت سياستها الخارجية عدم جدواها في الملفات الإقليمية الحارقة.

فتــونس كــانت خــا دائــرة الحــراك الــدولي في المتوســط طيلــة الســنوات الأخــيرة، حيــث لم تتفاعــل مــع
 مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  يــة بين تركيــا وحكومــة الوفــاق في اتفــاق ترســيم الحــدود البحر
يــة وإعلانهــا بأنهــا في غــنى عــن اتفاقيــة مماثلــة مــع أنقــرة، ولم تعلــق علــى إعلان الجــزائر منطقتهــا البحر
الخالصة من جانب واحد في ، وكذلك سار الأمر حينما وقعت الجارة الشمالية إيطاليا اتفاقًا
لترســيم حــدود المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة مــع اليونــان (في البحــر الأيــوني الــذي يفصــل البلــدين

المجاورين).

 بالمحصلة، فإن الحياد التونسي المعهود في الملفات الخارجية التي تروج له الحكومات ما بعد ثورة
ية ما بعد الاستقلال، سيضر بالمصالح الإستراتيجية الحيوية للبلاد يناير ، وهو في الحقيقة إرث جمهور
وحقوقها البحرية في المتوسط، غير أنه في هذه الحالة يبدو أن تونس ترى في المشروع الإيطالي مجرد
منـــاورة للـــرد علـــى خطـــوة الجـــارة الجـــزائر الـــتي تســـعى لتوســـيع دائـــرة اســـتكشافاتها النفطيـــة

(الهيدروكربون) في المتوسط وخاصة قبالة سواحل سردينيا، لذلك وجب تحجيم طموحاتها.
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